
أساطير ف تاريخ العلم
إن تاريخ العلم جزء لا يتجزأ من التاريخ الإنسان، لنه ليس هامشيا يروى للتسلية وتمضية الوقت، بل
“جاء الاهتمام بنشر تاريخ العلم والعلماء بوصفه ذاكرة بشرية عن أهم قوى دافعة لبناء الحضارات وعن
عبقرية الإنسان، وقدرته عل النفاذ إل أعماق الون الأعظم والون الأصغر لاستيعاب قوانين الحياة
الطبيعية، بما ف ذلك حياة الإنسان ف صورة نظريات متجددة”، حت عدّ “تاريخ العلم، وليس تاريخ
للإنسان، وصلب قصة الحضارة ف العروش والتيجان والحروب والمؤامرات، هو التاريخ الحقيق

تطورها الصاعد”.

ورغم قدم العلم وتطوره، فإن “مبحث تاريخ العلم لم يتمل الاعتراف به بوصفته مبحثا أكاديميا يتفرغ له
دراسون متخصصون إلا ف العام 1950م فقط، حيث بدأ ذلك ف بعض الجامعات الأمريية الت أنشأت

لأول مرة أقساما مستقلة لتاريخ العلم”.

ومع هذا فقد تراكمت لدينا كتب حت قصصا وحوادث عن علماء الطبيعة والملابسات الت رافقت
أعمالهم العلمية إل حد أن شاعت بعض تلك القصص بين العامة قبل الخاصة، حت صارت تاريخا

يصدقه الل بوصفه من تاريخ العلم.

لن بتفحص بعض تلك القصص الرائجة سنجد أنها مجرد قصص موضوعة هدفها الإثارة أو تعظيم
الشخصيات، لنها لا تمثل الحقيقة؛ “فالتاريخ الفعل للعلم غالبا ما يون قليل الشبه بالأفار المعلبة
الرائجة الت تُعلّم ف المدارس أو الجامعات أو التب الشعبية أو الوسائط الإعلامية الرائجة، وهذا ما

يدعوه ستيفن واينبرج ” التاريخ الموضوع”.

وهنا سأقدم أربع قصص من تاريخ العلم نموذجا لهذا التاريخ الموضوع.

البداية من كوبرنيوس 

ياد يؤرخ لبداية العلم الأوروب الحديث منذ عام 1543م؛ وهو العام الذي نشر فيه العالم البولندي
نيولاس كوبرنيوس (1473 –1543) كتابه “دوران الأجرام السماوية”، وملخص القصة الرائجة أنه
ون، متخلصا من تعقيدات النموذج الفليا جعل فيه الشمس مركز الكتابه هذا نموذجا فل قدم ف

البطليموس السائد آنذاك، الذي ضم فرة أن الأرض مركز الون.
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لن كوبرنيوس “ظل مترددا ف إكمال نشر التاب الذي انته منه عام 1539م‐ حت جاءته نسخة
مطبوعة منه وهو عل فراش الموت عام 1543م، دون أن يعلم كوبرنيوس الذي كان يحتضر ، فقد
حملت الطبعة الأول للتاب مقدمة كتبها اللاهوت أندرو أوسياند يحاول فيها المصالحة بين محتوياته
والدين المسيح؛ عل أساس أنها مجرد فروض وليست حقائق. وأكد ف هذه المقدمة أن اليقين سيظل
وس من أجل كتابه، ونشطت محاكم التفتيش فمن نصيب الدين فقط، ومع هذا فقد كفّر البابا كوبرني

أعقاب حائزي التاب ومؤيدي صاحبه”.

فهل حدث هذا حقا؟

الشواهد تقول لا!

فموضوع المركزية للشمس الذي جاء به كوبرنيوس ف أوائل القرن السادس عشر لم ين مركز الون
يعد مانا مرغوبا الحضور فيه؛ وكانت حجة كوبرنيوس لذلك “ه البساطة والحسابات الأبسط بدلا من

التعقيدات الرياضية لدى بطليموس”.

أما تأخره ف نشر التاب لخوفه من الرد والنيسة، “فليس من دليل عل أن كوبرنيوس كان معنيا
كثيــرا بمخــاطرة اضطهــاد النيســة لــه لــو نشــر أفــاره بشــل رســم أكثــر، وحقيقــة الأمــر أن يوهــان
فبدمانشتاد سرتير البابا قدّم عرضا لمسودة التاب ف محاضرة بالفاتيان حضرها البابا كليمنث

والعديد من الاردينالات”.

يجيب عن الحجج الت وس، وعدم قيامه بعملية رصد حتأما سبب هذا التأخر فهو انشغال كوبرني
ستصدر ضد نظريته، “والغريب أن كثيرا من المقاومة الأول لنموذجه أت من المجتمعات الفيزيائية
والفلية، وليس من النيسة الاثوليية”، فقد “نشر التاب من دون حدوث أي لغط أو تذمر من جانب
النيسة الاثولوليية، وتغاضت روما كثيرا عن التاب طوال حقبة القرن السادس عشر”، و لم تبدأ

حربها ضد التاب إلا عام 1600م، وبالتحديد عام 1610م.

أما قصة تسلم كوبرنيوس نسخة من كتابه وهو عل فراش الموت عام 1543م، كما جاء ف قصة
24 مايو 1543م، وكان عل وس فيد كوبرني إل تاب الأولالحضارة “ووصلت إحدى نسخ ال
فراش الموت، فقرأ صفحة العنوان، وابتسم، ثم مات ف  الساعة نفسها” فه بدورها قصة مصطنعة؛

لأنه “مات كوبرنيوس بعد شهرين من نشر التاب”.

أكثر الناس التصاقا بنظرية كوبرنيوس كان جوردانو برونو (1548 ـ 1600) الذي احرق عل الخازوق
لونه من مروج نظرية كوبرنيوس، حت عدَّ أول شهداء الثورة العلمية!

فهل هذا صحيح؟

ــه مــن أنصــار ــدة المســيحية، وليــس لأن ــو أديــن بســبب هرطقــات أخــرى تمــس العقي الواقــع أن “برون
كوبرنيوس”.

جاء ف قصة الحضارة عن إحراق بورنو: “لم يرد ف أوراق المحاكمة ذكر لآراء برونو ف نظريات



كوبرنيس، بل أن الهرطقة انصبت عل التجسيد والتثليث، وسمح له بأربعين يوماً أخرى للاعتراف
بأخطائه”.

الترويــج لمعتقــده الــدين ــأ عليهــا فــالأمــر، فلأن برونــو ات ــوس فــأمــا ســبب حشــر نظريــة كوبرني
الهرمس، حيث “رأى برونو أن كوبرنيوس مجرد رياض متمن، ولم يفقه المعن الحقيق لاكتشافه‐

أي المعن الفلسف”، وهذا ما رأته النيسة هرطقة. 

قصص حول جاليليو

هناك قصص عديدة رويت عن العالم جاليليو جاليل (1564 – 1642)، ومنبعها هو كتابات تلميذه
فينسينزو فيفيان “وهو شاب عمل ناسخا كاتبا لجاليليو وتلميذا مخلصا له لاحقا بعد أن كف بصر
العجوز، وغالبا ما بالغ ف وصفه للحظات العظيمة ف حياة أستاذه”، وهو كاتب سيرة جاليليو عام

1654م أي بعد 12 عاما من وفاة جاليليو نفسه!

ومن هذه القصص:

الأرض ف برج بيزا المائل أثقالا مختلفة ليبين أنها ستصل إل من أعل قصة أن جاليليو ألق .1
الوقت نفسه ردا عل أرسطو الذي رأى أن الجسم الأثقل سيصل أولا، لن جاليليو يرى “أن
الفرق الزمن بين سقوط جسمين وزن أحدهما ضعف وزن الآخر، هو لا شء البتة، أو أنه فرق

ضئيل جداً لا يمن إدراكه”.

طويل ف ل درامأن الدكتور صبري الدمرداش عرض للقصة بش هذه القصة التصقت بجاليليو حت
كتابه “الطرائف العلمية : مدخل لتدريس العلوم”. 

لن الحادثة لم يقم بها جاليليو؛ فهو “نفسه لم يذكر شيئاً عن تجربة بيزا ف كتاباته الباقية، كما أنه لم
يرد ذكرها فيما دونه من معاصريه ف 1612م و 1641م عن تجاربهما الخاصة بهما ف إسقاط أجسام
مختلفة الوزن من فوق البرج المائل، ورفضت قصة فيفيان من بعض الباحثين ف ألمانيا وأمريا

وعوملت عل أنها أسطورة”.

أما الذي قام بهذه التجربة – كما يقول جون جريبين – فهو مهندس فلندي “يدع سيمون ستيفن هو
الذي أجرى بالفعل العام 1586م مثل هذه التجارب مستخدما أثقالا من الرصاص، وألقاها من أعل برج

عل ارتفاع نحو عشرة أمتار، وقد نشرت نتائج هذه التجارب، ونعتقد أن جاليليو ربما علم بها”.

2-  لعل أشهر عبارة منسوبة لجاليليو ه عبارته ” ولنها تدور” الت يشاع أنه تمتم بها بعد خروجه من
قاعة المحاكمة الت أقيمت له لقوله أن الأرض تدور.

لن ” ليس من دليل عل الإطلاق أنه تمتم قائلا عبارته الشهيرة “ولنها تدور” !

إذ لو قالها وسمعه من حوله لتم مط جسمه يقينا عل آلة التعذيب المسماة “المخلعة” أو وضعوه فوق
الخـازوق وربمـا الاثنـان معـا”. ويضيـف صـاحب قصـة الحضـارة “إنهـا أسـطورة لـم يظهـر لهـا أثـر قبـل



1761م”.

أخيرا مع نيوتن

أول القصص المرتبطة بنيوتن ه توافق سنة ميلاد إسحق نيوتن 1642مع السنة نفسها الت مات فيها
جاليليو، “ولنها مصادفة بنيت عل خدعة – استخدام تاريخين من تقويمين مختلفين – إذ مات جاليليو
يوم 8 يناير 1642 وفق التقويم الجريجوري، هذا بينما إسحق نيوتن مولود ف يوم 25 ديسمبر العام
1642 وفق التقويم الجوليان (أي التقويم القديم) الذي مايزال مستخدما ف إنجلترا وغيرها من البلدان

البروستانتية.

ووفق التقويم الجريجوري الذي نستخدمه الآن يون ميلاد إسحق نيوتن ف 4 يناير من العام 1643م”،
هذا لم يقع الحدثان ف عام واحد.

أما أشهر قصة ارتبطت بنيوتن ه قصة سقوط التفاحة الت ألهمته فرة الجاذبية كما هو شائع، وأقدم
رواية لهذه القصة – كما يورد صاحب قصة الحضارة – ه ما كتبه فولتير ف كتابه “فلسفة نيوتن”

(1738) قائلا:

الريف رأى ثمرة تسقط من شجرة كما أخبرتن فاً فذات يوم من أيام 1666م، حين كان نيوتن معت“
بنت أخته السيدة كوندويت، فاستغرق ف تفير عميق ف السبب الذي يجذب جميع الأجسام ف خط إذا

مر قريباً جداً من مركز الأرض”.

لن هذه القصة لم ترد ف كتب مترجم نيوتن القدام، ولا ف روايته ليفية اهتدائه لفرة الجاذبية
الونية، والفرة السائدة اليوم عن القصة أنها أسطورة، وأرجح منها قصة أخرى رواها فولتير، وه أن

غريباً سأل نيوتن كيف اكتشف قوانين الجاذبية، فأجاب “بإدمان التفير فيها”.

خلاصة فإن القصص المشابهة لما سبق ذكره عديدة ف تاريخ العلم، وهذا نجد فيه أن “التاريخ
الحقيق أكثر تعقيدا، لنه أيضا أكثر إثارة للاهتمام”. 
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هــل صــحيح أن تفاحــة فــ اليــوم تبقــ الطــبيب
بعيدا؟

اشتهرت المقولة أو النصيحة الأمريية “تفاحة ف اليوم تبق الطبيب بعيدا” ف العالم بأسره حيث
ظهرت منذ ما يقارب قرنا ونصف من الزمن، لن هل هذه النصيحة صحيحة علميا؟ للتحقق من ذلك

علينا معرفة مونات التفاح و فوائده.

نسبة ضئيلة من الألياف الغذائية مقارنة مع احتياجاتنا اليومية منها وبالتال يحتوي التفاح بقشرته عل
التفاح وهو احتواؤه عل فهو لا يغنينا عن البحث عن المزيد من مصادر الألياف الغذائية والمميزة ف
البتين، نوع من الألياف الغذائية الذائبة الت تساعد عل تخفيض نسبة الولسترول ف الدم بالإضافة
إل الفيتامين “ك” و”س” والمنغنير وكذا غناه بمضادات الأكسدة الت تعمل عل تحييد الجذور الحرة
المساهمة ف ظهور السرطان وأمراض القلب ويساهم أيضا ف وقاية الجهاز التنفس من الأمراض

كالربو.

تختلف نسبة مضادات الأكسدة باختلاف أنواع التفاح، فالتفاح الأحمر يحتوي عل أعل نسبة مقارنة مع
الأخضر و الأصفر، وأغلبها يوجد ف القشرة لذا ينصح باستهلاك التفاح بقشرته، غير أن أكل التفاح لا
يغنينا عن زيارة الطبيب وإنما يقلل من نسبة إصابتنا ببعض الأمراض الخطيرة، ويغنينا عن تناول بعض
الأدوية فالتفاح يلعب وباق أنواع الفواكه الأخرى دورا وقائيا لأنه كما ذكرنا يحتوي عل الفيتامينات
والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة وبالتال يمننا القول بأن التفاح لا يبعد عنا الطبيب لأن زيارة
ل منتظم ولتزويدنا بالنصائح الواجب اتباعها وبالنظام الغذائالطبيب ضرورية لمراقبة صحتنا بش

المناسب لنا غير أنه يمن القول بأن التفاح يبعد عنا الصيدلان فما يقال غذاؤك دواؤك.

المصادر: 1 ، 2
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إلــ أي حــد تلعــب الثقــة التــ منحناهــا للطــبيب
دورا ف عملية الشفاء؟

 
يذهب معظمنا إل الطبيب لمجرد الإحساس بعدم الارتياح. وف غالب الأحيان يقدم لنا وصفة طبية لا
أي حد تلعب الثقة الت ن إلندري أو بالأحرى لا نهتم بمحتواها لعل حالنا يتحسن بعد تناول الأدوية، ل
منحناها للطبيب دورا ف عملية الشفاء؟ ماذا لو اكتشفت أن الأدوية الممنوحة لا تؤثر بشل إيجاب أو

سلب عل حالتك؟

هذا ما يسم بتأثير الدواء الوهم أو ما يعرف بـ “الغفل”، بالإنجليزية “placebo effect”. ويحدث
الواقع التأثير العلاج حين لم يثبت ف عندما يتناول الشخص الدواء مقتنعا أن حالته ستتحسن، ف

لذلك الدواء عل حالته. 

تأت هذه الأدوية الوهمية أو المهدئات عل أشال مختلفة. نذكر منها العقاقير الخاملة أي الت لا تحتوي
عل مونات نشطة (مثال السر)، وأخرى تحتوي عل مونات نشطة لن لم يثبت تأثيرها عل حالة

المريض، بالإضافة إل الحقن والجراحات.

وقد تبين أن هذا النوع من المهدئات ساعد حوال 30٪ من المرض ف عملية الشفاء، ولقد استخدمها
الأطباء منذ مدة. بعض الأبحاث أكدت أن تأثير الدواء الوهم لا يستحضر الاستجابة النفسية فقط، بل
حت الاستجابة الجسدية لأن الجسم والعقل مرتبطان. كما تشير بعض الأدلة العلمية إل أن تأثير الدواء
الوهم قد يون راجعا بشل جزئ إل إفراز مادة الإندروفين ف الدماغ. والإندروفين من أهم مسنات
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https://scientific.ma/%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a-%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d9%84%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%ad%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b7%d8%a8-2
http://scientific.ma/wp-content/uploads/2013/02/556675_338839539547266_1068887242_n.jpg


.ل طبيعيفرزها جسم الإنسان بش الألم الت

المصادر: 2 1

هل يوجد نظام غذائ خال من المواد اليميائية؟
يثر الحديث ف الإعلانات و المواقع عل المواد اليميائية والتحذير من استعمالها ف بيوتنا خصوصا
المطبخ،  لما يمن أن تلحقه من ضرر عل صحتنا، بل و تنصحنا بالتوجه لنمط حياة خال من هذه
المواد، ولن السؤال الذي يطرح نفسه هل فعلا يمننا التخل عن كل ما له علاقة باليمياء؟ هذا ما

سنحاول توضيحه للقارئ من خلال هذا المقال.

http://science.howstuffworks.com/environmental/life/inside-the-mind/human-brain/placebo-effect.htm
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/placebo-effect
https://scientific.ma/29573-2


Chemicals or a spice rack? Or both? Hans Splinter/Flickr, CC BY-NC-ND :

الطعام عبارة عن عدد لا يحص يمياء، فطهممارستنا اليومية لل المطبخ لخير دليل عل إن دخولنا إل
مــن مختلــف العمليــات الفيزيائيــة والتفــاعلات اليميائيــة التــ تقــع فــ نفــس الــوقت، لتحضيــر مختلــف

الوصفات، فالخلط و التسخين و التجميد و الدمج  ه عمليات يومية ف مختبر اليمياء.

تصنف المواد اليميائية ف نظامنا الغذائ إل أربعة أصناف، الربوهيدرات و البروتينات والدهنيات،
يميائية التوالصنف الرابع يشمل: الفيتامينات والمعادن و المواد الصيدلانية و المئات من المواد ال
يستهلها الواحد منا كل يوم. إن الجزم بأن كل ما هو كيميائ فهو سام و ضار غير مقبول ف ظل تواجد

مجموعة من المواد اليميائية المفيدة لصحتنا، لنتشف موناتها وكيف تغن طعامنا؟

تعد الربوهيدرات والبروتينات والدهنيات المواد المغذية البرى، فه توفر لنا ما يتعدى احتياجاتنا
اليومية من الطاقة، وعل الرغم من غن الجدول الدوري الذي يحتوي عل 118 عنصرا إلا أن هذه الفئات
الثلاثة تتشل ف الغالب من الذرات التالية: الربون والهيدروجين والأوكسجين والازوت مع كميات

ضئيلة من العناصر المتبقية.

ميات كبيرة فاللحم والبيض وب توجد ف ون البروتينات التترتبط الأحماض الأمينية فيما بينها لت
البقوليات والفول ودقيق القمح.

تضم الربوهيدرات السريات والنشا والسيليلوز الت تهضم بشل مختلف عن الأخرى، فالسريات
تتون من نوعين؛ نجد المحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسرين وتأثيراتهما عل الصحة، إلا أنه سلط
الضوء مؤخرا عل المحليات الطبيعية كقصب السر  وعصير الذرة المركز عال الفركتوز (خليط من



ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ثلاث الفركتوز والليوز)و ربطها بمجموعة من المشاكل الصحية مثل 
2 الغليسريد و مرض السري من النوع 

إن التفاعل اليميائ الذي يحدث بين  السريات العاديةو البروتينات بوجود الحرارة يسم تفاعل ميلارد،
المسؤول عن إنضاج الطعام عند طهيه وإعطائه اللون البن. التفاعل الآخر الذي يدع الرملة،  يتم

بتسخين السر ببطء، لن الحرارة المفرطة تؤدي لحرق وإفساد النهات.

يعرف النشا بقدرته عل استخراج المواد الهلامية مثل الريم الناضج، الناتج عن خلط مسحوق النشا مع
الماء وتسخينه حت يون نسيجا مختلفا تماما.

توفر الدهنيات طاقة غذائية أكبر مرتين مقارنة مع البروتينات والربوهيدرات (غرام بغرام)، لهذا السبب
انتقدت الدهنيات كثيرا من قبل وسائل الإعلام مقارنة بالسريات، و لن الأمر المفروغ منه هو احتياجنا

لها و لو بميات محددة.

ن ما يخفل ما، لمش ء، ربما يتسبب لنا فذهننا تصور س لمة حمض، يتبادر إلعند التقاط آذاننا ل
عن إدراكنا أن الأحماض تغزوا الثلاجة و أماكن تخزين الأطعمة والمنظفات. خير مثال هو مشروب الولا
الغازي الأكثر حمضية (درجة حموضته تساوي 3,2  أي أصغر من 7)، إنه قادر عل إزالة الصدأ من
المعادن بفضل احتواءه عل الحمض الفوسفوري، ونفس الحمض يجعل  معدتنا تتميز بحمضية عالية
قادرة عل هضم الطعام. كما يتشارك كل من  التفاح و البرتقال،  الولا درجة الحمضية، بينما يفوقهم
عصير الليمون عشر مرات أكثر. إن خاصيات الطعام الحمضية وتوافقها مع مواد كيميائية أخرى يضف
عليه نهة مميزة. كما توجد أطعمة قاعدية أي درجة  حموضتها أكبر من 7، كالبيض و البيسويت و

بيربونات الصودا (صودا الخبز)

ف خزانة المنظفات، نستعمل مواد كيميائية سامة كالأمونيا (غاز النشادر) و محلول الغسول والصابون
كما نستخدم الحمض البريت لتسريح المجاري.

ف المرة القادمة إذا واجهك أحدهم باعتماده عل نظام غذائ خال من المواد اليميائية، فالجواب سيون
بسيطا، “هل تشرب الماء؟ إنه أوكسيد الهيدروجين و الملح الذي تستطعم به الأكل اسمه اليميائ كلوريد

الصوديوم، فلا تقلق بشأن صحتك.”

المصادر:  2 , 1

https://theconversation.com/sugar-isnt-just-empty-fattening-calories-its-making-us-sick-49788
https://theconversation.com/sugar-isnt-just-empty-fattening-calories-its-making-us-sick-49788
https://theconversation.com/sugar-isnt-just-empty-fattening-calories-its-making-us-sick-49788
https://theconversation.com/sugar-isnt-just-empty-fattening-calories-its-making-us-sick-49788
https://theconversation.com/sugar-isnt-just-empty-fattening-calories-its-making-us-sick-49788
https://theconversation.com/sugar-isnt-just-empty-fattening-calories-its-making-us-sick-49788
https://theconversation.com/kitchen-science-everything-you-eat-is-made-of-chemicals-56583
http://www.sciencealert.com/sorry-guys-everything-you-eat-is-made-of-chemicals


هل بالفعل تستجيب الثعابين للموسيق؟

الجواب باختصار “لا”.

آذان خارجية؛ بل، ولا تع الحقيقة، فالثعابين لا تتوفر عل ن، لماذا تستجيب الثعابين لناي الحاوي؟ فل
سوى أصواتا محدودة ف الترددات المنخفضة.

لن حين ترى أمرا قد يهددها، فإنها تنتصب ف وضع دفاع، وحركتها تبق متزامنة مع حركة الحاوي
ونايه، كما يقول روبرت دروز رئيس قسم علم الزواحف والبرمائيات ف أكاديمية كاليفورنيا للعلوم بسان

فرانسيسو.

.إيقاع الموسيق متزامنا مع تمايل الشخص فتبدو وكأنها ترقص عل ويضيف بأن تمايل الثعبان يبق

المصدر: 1

https://scientific.ma/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%89%d8%9f
http://scientific.ma/wp-content/uploads/2013/02/Snake.png
http://www.popsci.com/science/article/2011-11/fyi-can-snakes-really-be-charmed-music


للقمر جانب مظلم!
يسمح لنا موقعنا عل كوكب الأرض برؤية حوال 59% من سطح القمر (إلا أننا لا نرى هذه المساحة
بمجملها ف نفس الوقت)، وتظل المساحة المتبقية المقدرة بحوال 41% محجوبة عن أنظارنا بحم
موقعنا هذا. أنتم الآن تعتقدون أن هذه المساحة من سطح القمر تغرق ف ظلام دامس، ولم يصلها دفء

الشمس وأشعتها قط، أليس كذلك؟ للأسف، أنتم  مخطئون .

يرجع هذا الالتباس إل قفل المد والجزر أو ما يطلق عليه ب “التقييد المدي” الذي يجعل القمر يظهر كأنه
ثابت لا يدور. ف الواقع، إن القمر يدور ببطء شديد بحيث أنه يقوم بدورة حول محوره خلال نفس المدة
الت يمل فيها دورة واحدة حول الأرض. إن عدم رؤيتنا (إل حد ما) للجانب الآخر من القمر لا يعن بتاتا
أنه غارق ف الحنادس و لا تصل إليه الضياء، لأن الشمس ف الحقيقة تضيئه بقدر ما تضي الجانب الذي

نراه. و عل أية حال، فإن للقمر وجوها و أطوارا كثيرة.

باستثناء حالة الخسوف القمري، فإن ضوء الشمس يسطع دائما عل نصف القمر تماما كما هو  الحال
بالنسبة لوكب الأرض. عندما تضي الشمس جانب القمر الذي نراه فإننا نسميه قمرا متملا أو بدراً.
يرجع محاق القمر أو اختفاؤه عن أنظارنا كليا إل إضاءة الشمس للجانب الآخر الخف. إن جانب القمر،

البعيد والقريب، كفرس رهان؛ فالجانب البعيد ليس أقل ولا أكثر ظلمة من نظيره القريب.

المصدر

هل الحساسية ضد القطط ناجمة عن وبرها فعلا؟
 

https://scientific.ma/%d9%84%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%85
http://scientific.ma/wp-content/uploads/2014/07/MOON1.jpg
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/common-science-myths-most-people-believe
https://scientific.ma/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b7-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7
http://scientific.ma/wp-content/uploads/2013/04/1336242.jpg


تعد الحساسية الناجمة عن القطط من أكثر الحساسيات انتشارا، بحيث أن ثلث الأشخاص المصابين
بالربو لهم حساسية من القطط، و يربط معظم الناس ظهور هذه الأعراض بزغب القطط المتناثر عل

الأماكن الت تمر منها الذي يمن ملاحظته بسهولة.

وقد عرضت بعض المحلات قططا للبيع بدون زغب بثمن باهظ، عل أساس أنها لا تسبب الحساسية.
 لنها مثل القطط العادية تسبب هذا المرض لأصحابها، مما يدل عل أن هذا الاعتقاد خاط، و لا علاقة

لزغب القطط بالحساسية ضد القطط.

السبب الحقيق وراء هذه الحساسية هو مادة بروتينية  تسمFel d1   الت تفرزها الغدد الدهنية الجلدية،
 والغدد اللعابية بنسبة أقل، و توجد أيضا ف الفضلات الصلبة والسائلة للقطط. والمعروف لدى القطط
أنها تهتم بنظافتها عل طريقتها، حيث تنظف جسمها بلسانها فتترك اللعاب الذي يحتوي عل هذا البروتين
عل  شعر جسمها، و بعد ذلك ينتقل إل الأفرشة، والملابس، و الغبار، كما يتطاير مع  قشرة الجلد الميتة.

 هـذا الـبروتين لا تُعـرف وظيفتـه بالضبـط لـدى القطـط، و يفـرز  عنـد الذكـور أكثـر مـن الإنـاث و القطـط
الصغيرة، ويلتصق بالغبار، ويتطاير بسبب صغر حجمه ليصل إل أماكن ابعد، و هذا ما يجعل دائرة تأثير
حساسية القطط أكبر من تأثير الحساسية المرتبطة باللاب، القراديات الت تنتج بروتينات أكبر حجما أي

أثقل وزنا و أقل انتشارا.

و للتخفيف من انتشار هذه البروتينات يستحسن غسل القطط أسبوعيا، وتركها تمض وقتا أكثرف الخارج
، وكذا معالجتها من الطفيليات للتقليل من حها لجلدها حت لا تتناثر قشرتها أكثر…

و للإشارة، فالحساسية خلل ف عمل جهاز المناعة، بحيث  يحارب الجهاز المناع بشل مفرط  مواد و
أجساما لا تشل  خطرا عل الجسم. و تتم الحساسية عبر مرحلتين :

المرحلة الأول : عندما تدخل المادة المسببة للحساسية (مثل بروتين Fel d1) للمرة الأول يحدث تنشيط
للجهاز المناع، تون نتيجته إفراز مضادات الأجسام IgE الت تسبب الحساسية، عوض إنتاج مضادات
ف أنحاء الجسم، ويرتبط  IgEينتجها الأشخاص غير مصابين بالحساسية، فينتشر الت  IgG الأجسام 

بخلايا تسم الخلايا البدينة الموجودة ف الجلد والأغشية المخاطية.

الظروف العادية بمثابة جهاز إنذار، بحيث  تفرز مواد كيميائية (الهيستامين عل و تعتبر الخلايا البدينة ف
الخصوص) فقط عندما يلمسها جسم غريب كجرثوم مثلا، فتستدع الخلايا المناعية إل مان وجود هذا

الجرثوم للقضاء عليه.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fel_d_1


المرحلة الثانية : عندما تدخل المادة المسببة للحساسية، الت تسم كذلك مورجا، للمرة الثانية، تلتصق
بواسطة IgE عل الخلايا البدينة الت تفرز الهيستامين بثرة، ما يسبب أعراض الحساسية مثل العطاس،

والسعال، وسيلان الأنف، وضيق المسالك الهوائية، وزيادة الإفرازات المخاطية و الحة …

 مراجع 1  2  3  4  5

ــالات الصــدر هــل هنــاك علاقــة بيــن ارتــداء حم
والإصابة بسرطان الثدي؟

دراسة: لا علاقة تربط بين ارتداء حمالات الصدر والإصابة بسرطان الثدي عند النساء ف مرحلة ما بعد
انقطاع الطمث.

maurerfoundation.org

قد يتراءى من أول وهلة أن انخفاض نسب الإصابة بسرطان الثدي عند النساء، ف مرحلة ما بعد انقطاع

http://www.khayma.com/fatsvt/immunology66.htm
http://www.pluspets.com/cats/new-cat/hypoallergenic-cats.aspx
http://www.allergyclinic.co.uk/animals.htm
http://www.cat-world.com.au/hypoallergenic-cats-do-they-exist
http://labmecas.uqam.ca/demythifications/presentDemyth3.php?id_demyth=92
https://scientific.ma/%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%85%d9%91%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1
https://scientific.ma/%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%85%d9%91%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1
http://scientific.ma/wp-content/uploads/2014/09/bra_breast_cancer.jpg


الطمث بالدول النامية، مقارنة بالدول الأكثر تقدما، راجع إل الاختلافات ف أنماط ارتداء حمالات الصدر
بين هذه الدول. إ أن الدراسة الت قامت الرابطة الأمريية لأبحاث السرطان بنشرها، تنف بشل عام
صفوف النساء ف الات الصدر، وذلك فارتفاع احتمالات التعرض لسرطان الثدي بسبب ارتداء حم

مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

ويصرح “Lu Chen” الباحث بمركز “فريد هاتشينسون” (Fred Hutchinson) لأبحاث السرطان، أن
التسـاؤل حـول علاقـة ارتـداء حمـالات الصـدر بارتفـاع احتمـالات الإصابـة بسـرطان الثـدي، تسـاؤل شـائع

جدا، وكان لزاما إجراء دراسة ف الموضوع.

“ولم نتوصل إثر هذه الدراسة، يقول ذات الباحث، إل أي دليل يثبث ارتفاع احتمال الإصابة بسرطان
الثدي بسبب ارتداء الصدرية عند النساء، بغض النظر عن عدد ساعات ارتدائها، أو حت منذ أي سن بدأن

بارتدائها”.

ويضيف الباحث المذكور  أيضا أن هذه المغالطة قد شاعت ف العديد من وسائل الإعلام، بحجة أن
الحمالات تخنق منطقة الصدر وتشل حاجزا يمنع التبادلات عل مستوى الجلد. ولأن حجة مثل هذه غير

مقنعة من وجهة نظر علمية، فإن نتائج الدراسة لم تن مفاجئة.

وحسب الباحثين فإن هذه الدراسة سارت بشل منظم و صارم، وأخذت بعين الاعتبار مختلف أنماط
وعادات ارتداء الصدريات، مما يدعو إل الطمأنينة حيال كون هذه الأخيرة أحد مسببات السرطان الأكثر

شيوعا بين النساء.

وقد شملت الدراسة 454 مصابة بسرطان الثدي عل مستوى الأقنية، و المعروف اختصارا ب(IDC)، و
590 مصابة بالسرطان عل مستوى الفصوص (ILC)، و هما النوعان من سرطان الثدي الأكثر انتشارا
ف منطقة “سياتل” الأمريية. كما ضمت الدراسة 469 امرأة سليمة. و تتراوح أعمار كافة المشاركات

بين 55 و74 سنة.

وقام الباحثون خلال هذه الدراسة بمقابلة كل مشاركة عل حدة، و حصلوا عل معلومات حول المنشأ
والتـاريخ العـائل، إضافـة إلـ معلومـات حـول عـادات ارتـداء حمـالات الصـدر، مـن قبيـل عـدد ساعـات
الاستعمال اليوم، و عدد أيام الارتداء ف الأسبوع، وكذا حجم الصدرية، وبطبيعة الحال منذ أي سن بدأت

المشاركة بارتداء الصدرية، وهل تغيرت هذه العادات ف فترة ما من حياة المشاركة.

 

المصدر 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140905090615.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Ftop_news%2Ftop_health+(ScienceDaily%3A+Top+Health+News)


ما الفرق بين قوة الزلزال و شدة الزلزال ؟
من المغالطات الشائعة الخلط بين قوة الزلزال وشدته، فمثلا يقال بأن الهزة الأرضية الت شهدتها منطقة
مقياس ريشتر، والصحيح هو بلغت قوتها 6.3 عل الريف شمال المغرب مؤخرا بلغت شدتها 6.3 عل

نفس المقياس. فما الفرق بين قوة الزلزال وشدته؟ وكيف نقيس كل واحدة منهما؟

lesismographe.com : الصورة

ــم ــزة تس ــاس بأجه ــة، وتُق ــزة أرضي ــدوث ه ــاء ح ــررة أثن ــوة المح ــن الق ــارة ع ــزال عب ــوة الزل إن ق
“سيسموغراف”، وقد كان وراء هذا الاكتشاف العالم الأمري “ريشتر” والذي نسب إليه إسم السلم،

وذلك من خلال قياس وسع الموجات الزلزالية.

ف حين تُعرف شدة الزلزال بالاعتماد عل الأضرار والخسائر البشرية والمادية الت خلفتها الهزات
”مركال“ تصريحات الشهود الذين عايشوا تلك الهزات، حيث وضع العالم الإيطال الأرضية، وعل

سلما يتون من 12 درجة، بعدها قام عدة علماء آخرين بإدخال تحسينات عل هذا السلم غير الدقيق.

المصدر : المعهد الأمري للدراسات الجيولوجية

https://scientific.ma/%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%b4%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d8%9f
http://www.encyclopedia.com/topic/Charles_Francis_Richter.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mercalli
http://earthquake.usgs.gov/learn/topics/mag_vs_int.php


استشاف المغارات

The descent لقطة من فيلم
telegraph.co.uk : المصدر

يبـدو أن بعـض الأفلام الهوليوديـة حـال فيلـم The descent يزيـد مـن تـأزم الفـر الشعـب بخصـوص
المغارات، يقول الدكتور مامون عمران مراكش رئيس الجمعية المغربية للاستغوار ف افتتاحية مجلة
“إفري” (المغارة) ف عددها الأول: “أما ف المغرب، فقد ارتبطت المغارات ف الفر الشعب بعالم
الجـن والأرواح الشريـرة، ثـم مـا يصاحبهـا مـن طقـوس الشعـوذة حتـ أصـبحت معـه شهـرة بعـض هـذه

الأماكن تتجاوز حدود الوطن بل وتستأثر اهتمام العديد من المواطنين “.

إن كانت هناك عفاريت وأشباح فه موجودة ف مغارات عقول بعض الناس فقط، وه مجرد أساطير
خرافية تقف عائقة أمام استشاف هذه الأماكن الطبيعية المهمة الت يزخر بها المغرب، وللمغارات
علما خاصا يهتم بدراسة كيفية تشلها والائنات الت تحويها ويسم علم “الاستغوار”، هذا العلم الجديد
يجمع بين الرياضة و مختلف العلوم الأخرى؛ علوم الأرض والنبات والحيوان وعلم الآثار، حيث قطعت
الدول المتقدمة أشواطا عديدة ف تطوير هذا العلم خاصة فرنسا والت أسست أول فدرالية لهذا العلم و

ه الفدرالية الفرنسية لعلم الاستغوار.

https://scientific.ma/%d9%87%d9%84-%d8%ad%d9%82%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%a7
http://www.ffspeleo.fr/


مفاهيم “علمية” مغلوطة واسعة الانتشار! (الحلقة
الثانية)

نرحب بم ف هذه السلسلة الجديدة بعنوان ”مفاهيم “علمية” مغلوطة واسعة الانتشار!”، والت أعدها
البروفيسور مصطف بهران  المتخصص ف علم الفيزياء النووية والجسيمية، والحاصل عل درجة

الدكتوراه ف الفيزياء النووية.

الحلقة الثانية :مضادات الأكسدة جيدة والشقوق الحرة سيئة! (بتصرف)

ماه الشقوق الحرة (الجذور)؟:

هـ جزيئـات (غالبـاً مـا تـون شديـدة التفاعـل قصـيرة العمـر) لهـا إلترونـات تـافؤ فرديـة فـ المسـتوى
الخارج للذرة. أي أنها تسع بقوة لمهاجمة أقرب جزيء إليها للإستيلاء عل أحد إلتروناته أو المشاركة
السالب، وهو يتفاعل  O2 المستقر، وأهم هذه الجزيئات هو جزيء ترونمل تركيبها الإلتست معه حت
بقوة مؤكسداً ما يتفاعل معه ويسم التفاعل بطبيعة الحال أكسدة، ومن هنا نشأت نظرية مضادات

الأكسدة الت تسع ضد فعل الأكسدة هذا!

https://scientific.ma/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ba%d9%84%d9%88%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7
https://scientific.ma/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ba%d9%84%d9%88%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7


Illustration by Ryan Snook

شرح الموضوع؛

ف العام 1945 اقترحت زوجة اليميائ دنهام هارمان هل زوجها أن يقرأ مقالا بعنون “غداً ربما تونين
أصغر سناً” ف مجلة “بيت السيدات” أو “ليديز هوم”، وأثار المقال لدية اهتماماً بموضوع الشيخوخة،
وباعتباره باحثاً ف جامعة كالفورنيا ف بيركل جاءت له فرة مفادها أن سبب الشيخوخة هو الشقوق
الإضـرار بخلايـا الجسـم وبالتـال الجسـم نتيجـة للعمليـات الحيويـة فيـه مؤديـة إلـ تتزايـد فـ الحـرة، التـ

شيخوخته!

اعجب المجتمع العلم من حول هرمان بهذه النظرية حول سبب الشيخوخة، خاصة جزئية أن مضادات
الأكسدة جيدة لجسم الإنسان لأنها تعادل جزيئات الشقوق الحرة فتجعلها غير ضارة (تُحيدها)! ومع حلول

الستينات بدأ الناس تناول أقراص مضادة للأكسدة خاصة فيتامين س وبيتا كاروتين!

مدينة مونتريال بأن نظرية مضادات الأكسدة هذه ه ندية فغيل المن جامعة م يميقول سيجفريد ه
“واحدةً من النظريات العلمية الت وصلت لعامة الناس: الجاذبية، والنسبية، والشقوق الحرة الت تسبب

الشيخوخة مما يعن ضرورة تناول مضادات الأكسدة”

مع حلول العام 2000 حاول العلماء البناء عل هذه النظرية ولنهم واجهوا نتائج عجيبة، فقد هندسوا
وراثياً فئرانا تنتج أجسامها كميات فوق العادة من الشقوق الحرة وأخرى تنتج أجسادها كميات فوق العادة
من مضادات الأكسدة، فوجدوا أن الأول الت بها كميات فوق العادة من الشقوق الحرة عاشت بشل

https://scientific.ma/wp-content/uploads/2015/12/spot1final_snook.jpg


طبيع وعمرت مثلها مثل الفئران العادية (لم تُنقص الشقوق الحرة من أعمارها)، والثانية الت بها كميات
فوق العادة من مضادات الأكسدة لم تعمر أكثر من الفئران العادية، أي الأول لم يقصر عمرها ولا الثانية
طال عمرها (ف المتوسط)! كانت هذه أول نتيجة مضادة للنظرية العتيدة، ولأنها كذلك وجد أصحاب هذه
النتيجة صعوبة ف قبول بياناتهم ونتائجها للنشر ف المجلات العلمية (يبين هذا مدى سيطرة أسطورة
النظرية العتيدة حت عل القائمين عل مؤسسات علمية أساسية كالمجلات العلمية)، إذ يقول ديفٍز جيمز
مـن كليـة لنـدن الجامعيـة بـأن نظريـة الشقـوق الحـره كـانت “كأنهـا مخلـوق مـا كنـا بصـدد محاولـة قتلـه،
فاستمرينا ف إطلاق النار عليه ومع هذا لم يمت”، ولأن الحقيقة ف العلوم تجد طريقها ف نهاية المطاف
بالرغم من وجود معارضة قوية، ومع حلول العام 2003 نشر جيمز أول ورقة علمية له ضد النظرية
العتيدة وكان النشر ف المجلة ذات العلاقة، أي عل وجه التحديد ف مجلة “بيولوجيا وطب الشقوق
الحرة”، وف 2009 ظهرت ف منشورات الأكاديمية الوطنية للعلوم (الأمريية) دراسة عل البشر بنتيجة
مفادهـا أن مضـادات الأكسـدة التـ يتناولهـا النـاس علـ شـل أقـراص (مملات الغـذاء) تمنـع التـأثيرات
الصحية الإيجابية لممارسة الرياضة (الصور الثالثة والرابعة والخامسة)، وأخرى ف مجلة العلوم الطبية
الأمريية تربط بين مضادات الأكسدة وزيادة معدلات الوفيات (الصور السادسة والسابعة)! ومع هذا لم
تؤثر أيٍ من هذه النتائج عل نمو السوق العالمية لمضادات الأكسدة، ابتداء من المأكولات والمشروبات
وانتهاء بما يعط من إضافات غذائية لقطعان المنتجات الحيوانية، فمن المتوقع ف الولايات المتحدة
الأمريية وحدها أن تنمو هذه السوق من 1.2 مليار دولار ف 2013 إل 3.1 مليار دولار ف 2020، ولهذا

يعتقد جيمز أن وراء عدم سقوط هذه النظرية العتيدة أولئك الذين يجنون من ورائها ارباحاً عظيمة!

المحصلة حالياً ه أن غالبية العلماء العاملين ف هذا المجال يتفقون عل أن الشقوق الحرة يمن أن
تحدث ضرراً عل الخلية ولن هذا يبدوا أنه جزء طبيع ف كيفية تعامل جسم الإنسان مع الإجهاد،
والسؤال المطروح هنا هو: كم من الوقت والإمانيات اهدرت ف هذا الشأن، ومازالت النظرية العتيدة
وإيمان الناس بها قائماً، ربما بسبب حبهم الشديد لوقف الشيخوخة حت لو كان ذلك وهماً وأسطورة،
وربما بسبب رأس المال الضخم القائم عليها، مازالت النظرية ذات سيطرة إل درجة أنها تُوقف النشر
لأعمال بحثية رصينة تؤكد بأن هناك فوائد صحية للشقوق الحرة وليس فقط أنها لا تضر بالضرورة، يقول
مايل ريستو وهو من علماء مجال “حيوية الإنسان” ف المعهد الفيدرال للتنولوجيا بمدينة زيورخ
السويسرية “يوجد كم كبير من الأدلة الجوهرية الت تؤيد فرة أن الشقوق الحرة مفيدة، ولنها ف الأدراج

والأقراص الثابتة للحاسوبات، ولم يخرجها أصحابها”، أي أن المشلة ما زالت قائمة!

بعض الباحثين بدأوا حت ف التشيك ف صحة المفهوم الذي مفاده أن التخريب الجزيئ هو المسؤول
عن الشيخوخة! والمشلة الأكبر ه أن هناك ضبابية ف الرؤية لدى المختصين حول الإجابة عل السؤال

: أين نتجه إذن، ف البحث عن الشيخوخة وكيفية عرقلتها؟

المحصلة:

بنيت النظرية العتيدة الت تعتقد بأن الشقوق الحرة ه المسؤولة عن الشيخوخة وبالتال لابد من تناول
مضادات الأكسدة سواء ف الطعام أو عبر مملاته الت تباع ف الصيدليات، بنيت عل حاجة بشرية
أساسها الرغبة ف إيقاف عقارب الساعة بيولوجياً، ثم وجدت ف صناعة مضادات الأكسدة خير داعم

وحارس لها، وها ه النظرية العتيدة عنيدة رغم وجود أدلة علمية رصينة بعسها!



ما العمل إذن؟

ما هو ثابت هو أن ما هو طبيع صحيح، بمعن أن ما نأكل ونشرب من الطبيعة بدون تدخل ومعالجة
صحيح، وعل ذلك يجب أن نرحب بالطعام والشراب مما يحتوي عل مضادات أكسدة مع الذي لا يحتوي
عل مضادات أكسدة عل حد سواء، فإذا كانت النظرية العتيدة مازالت معشعشة ف عقول البعض فلا
بأس من إكثار الأطعمة الت يريدونها شريطة أن تون طبيعية، ولن لا معن بل من غير المفيد تناول
مملات غذائية تُشترى من الصيدليات تحت مبرر مضادات الأكسدة، والمبدأ الصحيح هو لا حاجة لنا
بالمملات إذا تناولنا طعاما طبيعيا كاملا ومتوازناً، أما فيما يتعلق بالسؤال الذي فحواه هل الشقوق الحرة
مفيدة، نترك الإجابة عليه حت تتضح الرؤية لدى المختصين قبل أن تتضح لدينا، ولن عل كل حال
يجب أن لا نساهم بمزيد من الدعم المال وزيادة الأرباح للشركات البرى الت تسب من وراء النظرية

العتيدة!

تناول لهذا الموضوع جاء فقط من بابٍ علم معرف معن بالمستقبل، والمستقبل آت لا محالة.

نسأل اله العل القدير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، طيب اله أوقاتن وأوقاتم أجمعين.

المقال الأصل عل مجلة نايتشر : آساطير علوم تأب الموت!، نايشتر 2015

 

مفـاهيم “علميـة” مغلوطـة واسـعة الانتشـار!، الجـزء
الأول : الشـف المبـر عـن السـرطان ينقـذ حيـاة

http://www.nature.com/news/the-science-myths-that-will-not-die-1.19022
http://www.nature.com/news/the-science-myths-that-will-not-die-1.19022
https://scientific.ma/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ba%d9%84%d9%88%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%a7
https://scientific.ma/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ba%d9%84%d9%88%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%a7


المرض ف كل أنواع السرطان!
نرحب بم ف هذه السلسلة الجديدة بعنوان ”مفاهيم “علمية” مغلوطة واسعة الانتشار!”، والت أعدها
البروفيسور مصطف بهران  المتخصص ف علم الفيزياء النووية والجسيمية، والحاصل عل درجة

الدكتوراه ف الفيزياء النووية.

 

الحلقة الأول: الشف المبر عن السرطان ينقذ حياة المرض ف كل أنواع السرطان!

Illustration by Ryan Snook

ماهو برنامج الشف المبر عن السرطان؟:
ببساطة هو أن يقوم الناس الأصحاء من فئات عمرية معينة بشل منتظم (كل فترة زمنية معينه) بالخضوع
لإجراءات تشخيصية يمن من خلالها معرفة إذا ما كان السرطان قد أصابهم دون أن يعرفوا (أي قبل أن
تظهر أية أعراض مرضية)، ومثال عل ذلك هو خضوع النساء للفحص الطب الدوري لسرطان الثدي
ف وخاصة الماموجرام (الماموجرام هو فحص الثدي باستخدام أشعة إكس لمعرفة وجود ورم حت
بـداياته بنصـف قطـر 2 مـم أو أكـبر)، أو خضـوع الرجـال فـ النصـف الثـان مـن العمـر لفحـص سـرطان

البروستات.

شرح الموضوع:
ف 1997 بدأ أطباء كوريا الجنوبية ف جنوب غرب البلاد تقديم خدمة الشف المبر عن سرطان الغدة
الدرقية بالتقنية “فوق الصوتية” (وه التقنية واسعة الانتشار والنجاح ف التشخيص لثير من أمراض
الجهازين الهضم والتناسل بالذات، وه تقنية معروفة لدى أغلب النساء إذ تستخدم لرؤية وضع الجنين
ف بطن أمة وتحديد جنسه، وتسم عند عامة الناس ف اليمن بالـ “الفحص التلفزيون”)، وانتشر هذا
الأمر ف كوريا الجنوبية حت غط البلاد كلها تحت غطاء البرنامج الوطن للشف المبر عن السرطان،
حيث وصل مستوى إنتشار الشف المبر ف 2011 إل 70 حالة بالمقارنة مع ثلاث حالات فقط ف كل
مئة الف نسمة ف 1999، وترتب عل ذلك أن ثلث الذين شُخَّصوا أزيلت غددهم الدرقية جراحياً ووضعوا
تحت برنامج علاج عل مدى حياتهم، وكلا الإجرائين (الجراحة والعلاج) لهما أخطارهما بل تأكيد! فما
سيأت لاحقاً ف هذا المنشور من الممن بل ربما من المفضل ترك السرطان من النوع بطء الانتشار

بدون تدخل!

كان من المتوقع أن برنامجاً وطنياً شاملا وملفاً للشف المبر عن سرطان الغدة الدرقية كهذا سيسهم
جوهرياً ف الحفاظ عل حياة الناس وتقليل نسبة الوفيات بسبب سرطان الغدة الدرقية، ولنه لم يفعل
إطلاقاً، إذ أنه بالرغم من أن سرطان الغدة الدرقية هو اليوم الأكثر تشخيصا ف كوريا إلا أن معدل الوفيات
بعد تطبيقة وطنياً لم يتغير عل الإطلاق وما زال ف حدود حالة ف كل مئة الف نسمة، و عندما أدرك

https://scientific.ma/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ba%d9%84%d9%88%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%a7
https://scientific.ma/wp-content/uploads/2015/12/mainmythfinalWbleed_snook.jpg


بعض الأطباء هذه الحقيقة واقترحوا عدم إعطاء الشف المبر هذه الأهمية واستبداله ببرامج أخرى أكثر
أهمية مثل تحديد طبيعة وسرعة انتشار السرطان وقت الشف عنه، لم يقبل اقتراحهم، بل أن جمعية الغدة
الدرقية الورية عارضت ذلك قائلة أن الشف المبر عن السرطان وعلاجه حقان من حقوق الإنسان!
وهذا انتشر مفهوم أن الشف المبر عن سرطان الغدة الدرقية ينقذ أرواح المرض ومازال رغم ثبوت
عــدم صــحته، وهــذا انتشــر الأمــر علــ نطــاق كــل أنــواع الســرطان وكأنــه حقيقــة مســلم بهــا، بــل أن
الاسـتراتيجيات الوطنيـة لمافحـة السـرطان تنـص عليـه باعتبـاره مـن المسـلمات، فـ حيـن أن هـذا الأمـر
صحيح لبعض أنواع السرطان (مثل سرطانات الرئة والقولون والرحم، وهنا يون الشف المبر مهم
لفئات محددة فقط، أي ذات العلاقة ضمن تقييم عوامل اخرى تجعل الاحتمال أكبر)، ويون الشف

المبر غير صحيح لأنواع أخرى (مثل سرطانات الغدة الدرقية والبروستات والثدي).

الحقيقة أن لا غرابة ف درجة اعتقاد الناس (إعتقاد أعم) بما يمن تصنيفه وكأنه أساطير بما ف ذلك
العلميين منهم. يقول نيولاس سبيتزر وهو مدير معهد كافال للعقل والدماغ بجامعة باليفورنيا بسنتياجو
أن “العلماء مصدقون أنهم موضوعيون إل درجة أنهم لا يمن أن يعتقدوا بماهو فوللوري كالأساطير،
ولن الحقيقية أنهم يفعلون!” ويساهم الإعلام مساهمة رئيسة ف انتشار مثل هذه المفاهيم الخاطئة لأن
الحقــائق لا تهــم الإعلام فــ كثيــر مــن الأحيــان بقــدر مــا تهمــه الإثــارة ومصــالحه وربحيتــه ولذلــك لا تهتــم

المؤسسات الإعلامية ف الغالب بالحقيقة العلمية إذا ما انتشرت خرافة أو أسطورة عل نطاق واسع.

بحقيقة صغيرة تعمم فتصبح مسلمة كبيرة ويزدهر هذا الاعتقاد عل هذا الاعتقاد الأسطوري ينشأ مبتدا
خلفية قلق الإنسان عل حياته وخوفه من الموت، فقد نشأ الاعتقاد ف أوائل القرن العشرين عندما تعرف
الأطباء عل حقيقة أن بدأ العلاج بمجرد اكتشاف السرطان أفضل من تأخير العلاج (هذا ليس صحيحاً
بالضرورة لل حالات السرطان كم نعرف الآن)، فانت القفزة المنطقية اللاحقة تقول “يا حبذا لو أمن
الشف عن السرطان مبراً ف أول لحظات حدوثه ف الجسم” وبالتال من المفيد تنفيذ برنامج للشف
المبر عن السرطان مما سيتيح ذلك، فتحول الأمر إل مسلم غير صحيح بأن برنامج الشف المبر ينقذ
الأرواح، بل أن جميعنا يعتقد بأنه كلما اكتشفنا السرطان ف وقت مبر كلما كانت حظوظنا ف الشفاء
أفضل! ولن هذا الاعتقاد الأعم له أضرار ليست هينة فمن جهة يجعل الناس يقومون بإجراءات طبية
تشخيصية أو علاجية لا حاجة لهم بها تلفهم مالا ولها أضرار كبيرة غالباً، ومن جهة أخرى يعطل المعرفة
وتوجهاته الموضوعية نحو البحث عن حلول بديلة لهذا الموضوع مثل وعل العلمية ويعرقل البحث العلم
وجه التحديد هل هذا السرطان أو ذاك سريع الانتشار أو بطء وما ه معدلات انتشاره وكيف يمن
التعامل مع السرطانات السريعة وكيف يمن التعامل مع تلك البطيئة، وهل من الأفضل ترك البطيئة دون

تدخلات جراحية مؤلمة وعقارية سامة مقرفة وإشعاعية أشد قرفاً!

دراسة وطنية كندية عن سرطان الثدي استمرت 25 سنة شملت حوال ميلر الذي أشرف عل يقول أنثون
تسعين الف إمرأة ما بين أربعين وخمسين سنة عمراً، يقول “يتخيل الناس أن مجرد الشف المبر
سيون مفيداً، وهذا ليس صحيحا عل الإطلاق”، وذلك لأن بعض السرطانات العدوانية ستقتل بغض
النظر عن مت يتم الشف عنها، وبعضها بطي لا ضرورة فيها للتدخل الجراح مثلا بإزالة الغدة الدرقية

أو الثدي أو البروستات، فضلا عن أن إجراءات الشف المبر لها أضرار جانبية لا حاجة لنا بها!

تجربة شخصية:



تـوفت والـدت وحـبيبت ومربيتـ السـيدة القعطبيـة الجليلـة والأم العظيمـة ملـك عبـدالوهاب الخطيـب بعـد
ن قد انتشر إطلاقاً ورغم محاولات علاجها فراً ولم يمع سرطان الثدي رغم أننا اكتشفناه مب صراع
الأردن وألمانيـا والولايـات المتحـدة الأمرييـة علـ التـوال، فقـد كـان معـدل تطـور هـذا الخـبيث سـريعاً،
وقضت أيامها ما بين لحظة اكتشافه ولحظة وفاتها بنوعية حياة سيئة بين الأطباء والمستشفيات وغرف
العمليات والعقارات والحقن والألم والوجع، ولو كنت أعلم ما أعلمه الآن لتركتها تعيش كل ذلك الوقت
بدون تدخل وكانت أيامها ستون أفضل حالا وأقل ألماً وبين أولادها وأحفادها وأقاربها وجيرانها ف بيتها

وبلدها، ومن يدري ربما كانت قضت عمراً اكبر بيننا بإرادة اله عز وجل!

ملخص الموضوع:

الشف المبر عن السرطان (الذي يخضع الأصحاء أنفسهم له) ليس ضروريا إلا ف حالات الفئات
المعرضة لأنواع محددة من السرطان الت ثبت أن الشف المبر عنها كان مفيدا ف كفائة علاجها مثل
الفئات المعرضة لسرطان الرئة مثلا (المدخنون مثلا)، وف حالات السرطانات الت ثبت فيها العس
يون الشف المبر ليس مفيدا إطلاقاً بل قد يقود إل تورط الأطباء ف إجراء عمليات جراحية و/أو
خضوع المريض لعقار كيماوي أو إشعاع شديد القرف يقتل ما تبق من حياة ف الإنسان، ومع هذا فإن
البديل الصحيح للشف المبر بالنسبة للأصحاء الذين ليسوا معرضين لسرطانات مثل الرئة والقولون
والرحم هو القيام بفحص ومعرفة مدى عدوانية المرض عندما يتشفون أنهم مصابون به فإذا لم ين
سريع الانتشار يفضل أن يترك جانبا، وف كل الأحوال لل حالة قرارها وبرنامج علاجها من عدمه بحسب
نوع السرطان وشدة انتشاره ورغبة المريض والعوامل النفسية والحياتية الأخرى، ولا توجد ضرورة بل
تأكيد لخضوع الناس لشف مبر إذا لم تن هناك أسباب أخرى ترشح الفرد للإصابة بالسرطان فتفرض

هذا الشف المبر!

ينشغـل الـزملاء ذوي الاختصـاص بمـرض السـرطان كثيـراً بعملهـم الـذي نقـدره ولـن عليهـم وزر البحـث
والتقص ف هذا الشأن والتعرف عل ما هو متاح من بيانات (data)، والعمل بها فف نهاية المطاف لا
يف الاعتماد عل ما تعلّموه وعل خبرتهم الشخصية فقط، بل عل الدراسات الحديثة ف هذا الشأن من

أجل العمل عل زيادة معدلات النجاة من هذا المرض العضال!

هذا ما جاء ف مجلة نيتشر مع تصرف وإضافات وشروح من عندي، وطيب اله أوقاتن وأوقاتم
وجنبن وجنبم كل مروه.

المقال الأصل عل مجلة نايتشر : آساطير علوم تأب الموت!، نايشتر 2015
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